
إبراهيم سعدي: الرواية الجزائرية لا تزال مجهولة عربيا

أبوبكر زمال

 يعـــرف بالأســـاس كروائـــي رغم أن 
اهتماماتـــه متشـــعبة ومتنوعـــة، فقـــد 
كتـــب فـــي مجـــال الدراســـات النقدية 
الروائيـــة  أعمالـــه  مـــن  والترجمـــات. 
”فتـــاوى زمن المـــوت“، و“بـــوح الرجل 
القـــادم مـــن الظـــلام“ الفائـــزة بجائزة 
مالك حداد للرواية ســـنة 2001، و“بحثا 
عن آمال الغبريني“، و“كتاب الأســـرار“، 
و“الأعظـــم“، وأصـــدر في مجـــال النقد 
والفكر ”دراسات ومقالات في الرواية“، 
العربـــي  المجتمـــع  فـــي  و“دراســـات 
وثقافتـــه“، كما له فـــي الترجمة ”منطقة 
القبائـــل والأعـــراف القبائلية“ لهانوتو 

ولوتورنو.
في المســـتهل من حوارنا معه يقول 
سعدي ”لا أعتبر نفسي ناقدا أو مترجما 
وهذا مـــن باب احترام النقـــد ومن باب 
احتـــرام الترجمة. فقـــد تعاطيت هذين 
النشـــاطين بصورة متقطعة وفي سياق 

ظروف خاصة. 

والواقع أنه ســـبق لـــي وأن انتقدت 
الجمـــع بين كتابة الروايـــة والنقد، لأن 
الناقـــد ذا الخلفية الروائية قد يُســـقِط 
فـــي عمله النقـــدي هواجســـه الروائية 
الخاصة على النصوص الروائية لغيره 
مـــن الكتـــاب، إضافة إلى أنـــه ليس من 
اللباقـــة أن يتنـــاول الروائـــي نصوص 
ويضيف ”من  غيـــره بالتقييم والنقـــد“ 
هنـــا دعوت إلـــى الفصل بين ممارســـة 
الممارســـة  وبيـــن  الروائيـــة  الكتابـــة 
النقدية، لأن هـــذه الظاهرة غير صحية 
وشـــائعة فـــي الأدب الجزائـــري، فليس 

من النـــادر عندنا أن تجد روائيا هو في 
آن واحـــد ناقد ومترجـــم وأكثر حتى“.. 
مرجعا أســـباب هذه الظاهـــرة إلى ”أن 
النقـــد الأدبـــي، علـــى الأقل فـــي الفترة 
التـــي كنـــت لا أزال فيهـــا أمارســـه، لم 
يكـــن يواكب بما فيـــه الكفايـــة الحركة 
الإبداعية، لكن هناك أســـباب أخرى ولا 
شك، مثل كون عدد من الروائيين هم في 
آن واحد أساتذة في أقسام اللغة والأدب 

العربي“.

الكتابة والمجتمع

تتالت أعمال الروائي إبراهيم سعدي 
من ”بـــوح الرجل القادم من الظلام“ إلى 
”بحثـــا عـــن آمـــال الغبرينـــي“ إلى آخر 
أعمالـــه ”الآدميون“، وعندما ينظر إليها 
ويقرأهـــا فهو يحبـــذ أن يقرأها بعيون 
قـــارئ آخر، فحدث يقول ”اســـتفدت من 
بعض القراءات لأعمالي واكتشفت فيها 
أشياء لم تخطر في ذهني تماما ولكنها 

موجودة ومؤسسة في النص. 
وهذا يعنـــي أن المؤلف لا يعرف كل 
شـــيء عما يكتبه وبأنه ليس بالضرورة 
هو المؤهل لقراءة نصوصه واستجلاء 
خباياها. وهنـــاك في الواقع دائما دخل 
للاشـــعور بهـــذه الدرجـــة أو تلـــك في 
إنتاج النص السردي. ولا أضيف شيئا 
عندمـــا أذكر بـــأن الرواية نـــص مفتوح 
كمـــا تعـــرف. وعليـــه فإنه إذا مـــا جاز 
للروائـــي قـــراءة أعمالـــه فهـــي مجـــرد 
قراءة محتملة بيـــن غيرها من القراءات 
الممكنة وليست أبدا القراءة المرجعية. 
والنـــص يفـــوق دائما مقصـــد المؤلف 
ويتجـــاوزه إذا ما ســـلمنا بمبدأ وجود 
قصديـــة اتخذ لهـــا المؤلـــف نصه أداة 

للتعبير عنها“.
وبصـــورة عامـــة، فهـــو ينظـــر إلى 
أعماله على أنها كانت ”على صلة وثيقة 
مـــن جهة بمســـار المجتمـــع الجزائري 
منـــذ الاســـتقلال وبمســـاري وتجاربي 
كإنسان ضمن هذا الســـياق التاريخي. 
هناك دائما هذا التشـــابك بيـــن الذاتي 
والموضوعي في العمل الســـردي. وإذا 
كانت أعمالي تصويـــرا للحياة في هذا 
الســـياق، فإنه وربما بســـبب التقدم في 
العمر، جعلت أعمالي الأخيرة، لاســـيما 
مـــع ’الآدميـــون‘ تأملا فـــي الحياة وفي 
الإنسان نفسيهما، متخطيا هكذا حدود 
’الدرامـــا‘ الجزائريـــة التي عشـــت فيها 
ولا أزال. أعنـــي بأن أعمالي بدأت تتخذ 
منحى فلســـفيا، كما يتجلـــى ذلك أيضا 
فـــي روايتـــي القادمـــة ’فيـــلا الفصول 

الأربعة'“.

الإبداعي والتاريخي

خاض الروائي إبراهيم ســـعدي في 
مجـــال الترجمة، اشـــتغل علـــى عدد من 
المجالات 
خاصة 
التاريخية 
منها، وهو 
يرى أن ”هناك 
فرقا كبيرا في 
الترجمة بين 
المجالين، 
فمقولة 
’الترجمة 
خيانة‘ 
صالحة 
بالأساس 
وبمعنى 
معين بالطبع، 
في ترجمة 
الأعمال 
الإبداعية، لأن

الترجمـــة الحرفية هنا قـــد تميت النص 
المترجم إليـــه، ولهذا كانت الترجمة في 
هـــذا المجـــال إبداعا أيضـــا، أو إبداعا 
ثانيـــا إن أردنـــا الدقـــة أكثـــر، لكـــن في 
ترجمة النـــص التاريخي، مثلا، لا يمكن 
العمـــل بمقولـــة ’الترجمـــة خيانـــة‘ ولا 
هنا  القول بأنها إبداع ثـــان، فـ‘الخيانة‘ 
غيـــر مقبولـــة، وينبغي التقيـــد الصارم 
بالنـــص الأصلـــي فـــي نقله إلـــى اللغة 

المستضيفة. إن الترجمة عمل حضاري 
بامتيـــاز ومـــن خلالـــه يســـافر النـــص 

المترجم من لغة إلى أخرى“.      

المتن الروائي الجزائري

يعتقد الروائي ســـعدي أن ”مأســـاة 
المتن الروائـــي الجزائري، وربما حظه، 
من وجهة نظر أخرى، هو في ازدواجيته 
اللغويـــة. أقـــول مأســـاته لأن الروائـــي 
الجزائـــري، كما قال المترجم مارســـيل 
بوا، يفقـــد نصف القـــراء إذا كان يكتب 
بالفرنســـية ونصف القراء أيضا إذا كان 
يكتب باللغة العربية. ففي كلتا الحالتين 
يفقد نصف القراء المحتملين“. ويضيف 
”وما يصل من النص الروائي الجزائري 
إلى القارئ العربي عموما هو: فقط جزء 
ضيق مـــن المتـــن الروائـــي الجزائري، 
ذلـــك المكتـــوب باللغة العربيـــة، ولهذا 
فـــإن الأدب الجزائري يصـــل ناقصا إلى 
القـــارئ العربي، أعنـــي مبتورا ربما من 
جزئـــه الأهـــم، لأن الروايـــة الجزائريـــة 
المكتوبة بالفرنســـية أكثـــر نضجا، من 
وجهـــة نظري علـــى الأقل، مـــن الرواية 
وإن  بالعربيـــة،  المكتوبـــة  الجزائريـــة 
كانت أيضـــا (الرواية الفرنكفونية) أكثر 
استيلابا من الناحية الأيديولوجية نظرا 
بالأساس لتوجهها إلى القارئ الأوروبي 
بحكـــم لغتهـــا وبحكـــم مـــكان النشـــر 

(باريس)“.
والمتن الروائـــي المكتوب بالعربية 
يقول ســـعدي ”هو في أفضل أيامه، لأنه 
تخلـــص من ســـطوة الأيديولوجيا التي 
كانت تطبـــع على العموم نـــص ’الفترة 
الاشـــتراكية‘. غيـــر أن انتشـــار ظاهرة 
النشـــر على نفقة المؤلف أدى إلى طفرة 
فـــي الكم أكثر منه فـــي النوعية. وأعتقد 
أن أهـــم مـــا يميز الســـرد الجزائري عن 
الســـرد العربي هـــو ازدواجية اللغة في 
ما يخص الروايـــة عندنا وأحاديتها في 
المشـــرق. وبالرغـــم من أنـــه لا يمكنني 
الادعاء بأنني على اطلاع كاف بما يكتب 
عندنـــا وفي المشـــرق، فإننـــي أرى، في 
حدود اطلاعي، أن التيمات والهموم هي 
نفســـها، ولا عجب في ذلك، فكلنا نعاني 
من مشـــكلات واحدة وأبنـــاء ثقافة هي 
نفسها، لكن يبدو لي أن الروائي العربي 
متمكن من ناصيـــة اللغة أكثر من زميله 

الجزائري“.     

غياب النقد

في مـــا يخص النقد يلاحظ ســـعدي 
”أن تطـــور الروايـــة متقدم علـــى النقد. 
والمؤســـف أن الروائـــي الجزائـــري لا 
مـــن باريس  يـــزال يحتاج إلـــى ’تزكية‘ 
أو من المشـــرق ليســـلط عليـــه الضوء 
محليا. ولا يزال الحصـــول على جائزة، 
خصوصا إذا كانت مشرقية أو فرنسية، 
وليـــس النقد، هو الطريـــق الملكي للفت 
الانتبـــاه إلـــى نـــص أو إلـــى اســـم ما. 
لهـــذا يمكن أن نتحدث عن اســـتيلاب أو 
تبعيـــة نقدية في الجزائر“. ودون الكثير 
من التشـــاؤم يشير ســـعدي إلى ”وجود 
تحسن على مســـتوى البحث الأكاديمي 
حيث باتـــت الروايـــة الجزائرية تحظى 
بالاهتمـــام فـــي المذكـــرات والرســـائل، 
ولكـــن مثل هـــذا الاهتمـــام يبقـــى أثره 
محـــدودا لأنـــه يبقـــى حبيـــس جـــدران 

الجامعة“.
ويرجع ســـبب ”الموات النقدي“ إلى 
”كون الأقســـام الثقافية تأتي إعلاميا في 
ذيـــل الترتيب من حيـــث الأهمية، فنادرا 
ما تجد في هذه الأقســـام عارفين حقيقة 
بالشأن الثقافي ومتابعين له. وأعتقد من 
ناحيـــة أخرى، بأنـــه لا يمكن عموما لأي 
قطاع أن يســـلم من الأمراض التي تنخر 
المجتمـــع ككل، ولهـــذا تعاني الســـاحة 
النقدية من نفس الأمراض الشـــائعة في 
البلاد، مثل: الرداءة والإهمال والشـــللية 

والمحاباة وحتى الجهوية“.  

الثقافة متقهقرة

لا يستبشـــر الروائي سعدي بالواقع 
الثقافي في الجزائر خيرا، فبالنظر يقول 
إلى فترة ”السبعينات من القرن الماضي 
هنـــاك تقهقـــر ثقافـــي كبيـــر، خصوصا 
والسينمائي.  المســـرحي  المجالين  في 
العشرية السوداء كانت وبالا أيضا على 
الثقافة، فرغم حالة الســـلم لم تســـترجع 
الثقافة فـــي بلادنا حيويتها الســـابقة، 
أعني أيـــام أن كان القطاع الثقافي تحت 
رعاية الدولـــة. قد أســـتثني بقدر معين 
مجال الكتابة الســـردية، بالرغم من أنها 
تعاني من ناحيتهـــا من ضعف مقروئية 

غير مســـبوقة. يمكنني القول بكل أسف 
إن باريس هي التي تحولت إلى عاصمة 
للثقافـــة الجزائرية بعـــد أن هجر إليها 
الكتـــاب والجامعيـــون والســـينمائيون 
والفنانون وكل من وجد ســـبيلا إلى ذلك 
من أهـــل الثقافة والمعرفـــة. لقد أفرغت 
الجزائر مـــن طاقاتها الإبداعية، فصارت 
تقدم إضافة بالأســـاس إلـــى الثقافة في 

فرنسا“.      

إضافات الحراك

يرى سعدي أن الإضافة الكبرى التي 
تتحقـــق الآن هـــي في حـــراك 22 فيفري 
الـــذي مازال مســـتمرا فهـــو ”إن كتب له 
الظفر ســـيغير مـــن وجـــه الجزائر، بما 
فـــي ذلـــك الثقافي منـــه. الحقيقـــة أنني 
تمنيتـــه، وإلى حد اليـــأس أحيانا، أكثر 
مـــن أن أكـــون قـــد تنبـــأت بـــه. روايتي 
’الأعظـــم‘ صدرت في أكتوبـــر 2010، وفي 

عـــام 2011 قامت ثورة فـــي تونس ثم في 
مصر وبعدهـــا في ليبيـــا واليمن. وفي 
ملف خصصتـــه مجلة ’الجديـــد‘، 2015، 
العدد 1، حول الربيع العربي، ســـاهمت 
بمقـــال كتبت فيه أن: مـــا حدث للثورات 
العربيـــة، ورغم الأوضـــاع المزرية التي 
أعقبت إسقاطها لرؤوس الأنظمة القائمة 
أو عـــودة النظـــام القديـــم أو الانتهـــاء 
الأهليـــة  الحـــرب  يشـــبه  مـــا  إلـــى 
هنا وهناك، لا يعني فشـــل هذه الثورات 
علـــى المدى البعيـــد…. فالثـــورة تنهزم 
وتمـــوت فقط عندمـــا تموت فـــي قلوب 

الناس تلك القيم 
التي قامت من 

أجلها“.وعن 
دور النخب 

يستطرد قائلا 
”أن هذا الحراك 
هو حراك شامل 

لكل  فئات 
المجتمع، 

بما في ذلك 
المثقفين، وإن 
كان هناك عدد 
لا يستهان به 

من هؤلاء آثروا 
الصمت ولم 

يتخذوا موقفا، 
أو استمروا في 

الخوض في 
مواضيـــع وقضايا لا تخدم الحراك، رغم 
أهميتها في ســـياق تاريخي مغاير. ولا 
شـــك أن النخب يمكن بالطبع أن تساهم، 
ويجـــب أن تســـاهم، لكـــن لن تســـتطيع 
اكتســـبت  إذا  إلا  القيـــادي  الـــدور  أداء 
الشـــرعية من خلال الانخـــراط التام في 
الحـــراك، لا الوقـــوف موقـــف المتفـــرج 
أو مســـك العصا من الوســـط، كما يفعل 
البعـــض منـــا للأســـف. وعلـــى كل فإن 

الفاعـــل الرئيـــس فـــي ثـــورة 22 فبراير 
إلـــى حد الآن هو الشـــعب ذاته من خلال 

مليونياته الأسبوعية“. 

هواجس الروائي الجزائري هي نفسها لدى المشرقي

الكتابة تتقدم والنقد يتأخر

المتن الروائي المكتوب 

بالعربية هو في أفضل أيامه، 

لأنه تخلص من سطوة 

الأيديولوجيا التي كانت تطبع 

على العموم نص ’الفترة 

الاشتراكية‘. غير أن انتشار 

ظاهرة النشر على نفقة 

المؤلف أدى إلى طفرة في 

الكم أكثر منه في النوعية

الرواية نص مفتوح وعليه 

فإنه إذا ما جاز للروائي قراءة 

أعماله فهي مجرد قراءة 

محتملة بين غيرها من 

القراءات الممكنة وليست 

أبدا القراءة المرجعية. 

والنص يفوق دائما مقصد 

المؤلف ويتجاوزه إذا ما 

سلمنا بمبدأ وجود قصدية 

اتخذ لها المؤلف نصه أداة 

للتعبير عنها

وبمجـــال الترجمة، اشـــتغل ي وت

ــــــر إبراهيم ســــــعدي من الروائيين الذين يتشــــــغلون بصمت، طور متنه  يعتب
الروائي بالكثير من البحث والحفر في الجزائر العميقة، ونقل هواجســــــها 
وتفاصيل حياتها اليومية، كتب وترجم ونشط وعمل في العديد من وسائل 
الإعــــــلام المحلية والعربية، وهو اليوم أســــــتاذ جامعي يتابع التحولات التي 
ــــــه أملا قد يغير وجه  تحــــــدث في الجزائر مــــــن خلال الحراك الذي يرى في
ــــــع الثقافية يتحدث الروائي بوضوح  ــــــر، عن هذا وغيره من المواضي الجزائ

ومن دون خلفيات سوى تلك المرتبطة بهم الكتابة والإبداع.

حوار
الأحد 2019/12/01

13السنة 42 العدد 11545



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


